


بسم الله الرحمن الرحيم
الثالثة
من المفاهيم البيئية
(المنظومة البيئية – المحاسبة البيئية)
النقاط الأساسية: 
· مفهوم المنظومة البيئية.
· أنواع المنظومة البيئية.
· تعريف المنظومة البيئية.
· خصائص المنظومة البيئية.
· المحاسبة البيئية وأهميتها.

· مفهوم المنظومة البيئية: 
· كلمة (المنظومة) تحمل بمعناها العام : التكامل والتآزر بين الوحدات المكونة للبيئة، وتقتضي مستوى من الوعي والإدراك يستوعب كل ما من شأنه أن يحدث خيرا للبيئة، ويبتعد عن كل ما يسبب التلوث أو يحدث الكوارث لا قدر الله.
· المنظومة البيئية هي: وحدة متكاملة تتكون من كائنات حية ومكونات غير حية تشمل: الماء والهواء وحرارة الشمس وضوء الشمس والتربة والصخور والمعادن.
· أما مجموعة العناصر أو المكونات الحية، سواء كانت منتجة مثل النباتات، أي تصنع أو تنتج غذائها بنفسها، أو كانت مجموعة عناصر حية مستهلكة أو تعتمد في غذائها على غيرها مثل  الإنسان والحيوان، وكذلك مجموعة العناصر الحية المحللة  مثل وهي الفطريات والبكتريا. 
· وهذه العناصر تتفاعل مع بعضها وفق نظام دقيق بما يضمن استمرارية الحياة ومنع أو الحد من الخلل البيئي وما يؤدي إليه من ظهور بعض المشاكل البيئية التي تهدد الإنسان مثل: التلوث، والتصحر، وانقراض الكائنات الحية.

· أنواع المنظومة البيئية: 
1-  منظومة المحيط الحيوي: وتشمل الغلاف الهوائي والمائي واليابس. وكلها من صنع الله سبحانه وتعالى. وتشمل هذه المنظومة الموارد الطبيعية بالمجتمع.
2-  منظومة المحيط التكنولوجي (المصنوع): الذي صنعه الإنسان لإشباع احتياجاته. ويشمل ذلك المباني والمصانع والأسلحة وأدوات النقل. وكلها أشياء يستطيع الإنسان أن يتحكم فيها.
3-  منظومة المحيط الاجتماعي والسلوكي: وهي ما يقوم به الإنسان من تفاعل مع الوحدات الأخرى معتمدا في ذلك على القيم والاتجاهات والعادات والتقاليد. وهي التي توضح نوعية المجتمع ومدى تقدمه أو فشله في تحقيق أهدافه.

· تعريف المنظومة البيئية: 
· تعرف المنظومة بأنها:  مجموعة الوحدات أو العمليات المرتبطة ببعضها البعض لتحقيق هدف معين.
· ومفهوم المنظومة أشمل وأعم من مفهوم النظام أو الآلية؛ فهي تضمن عدة نظم تعمل على إطار متكامل. 
· كما تستخدم عدة آليات لا تعارض فيما بينها، وكلها تستخدم لتحقيق التفاعل والتناغم بين كافة جوانب المجتمع، ولتحقيق الأهداف بشكل متكامل.
· يقصد بالمنظومة البيئية : التفاعل المرن والمتكامل بين الوحدات المكونة للبيئة والأبعاد الخاصة بها. 
· وهي الجوانب الطبيعية والتكنولوجية والنفسية والاجتماعية، بشكل يحفظ للإنسان كرامته، ويقلل – بقدر الإمكان – من مظاهر التلوث بكافة أنواعه.
· وعلى هذا يمكن أن نعرف المنظومة على أنها: 
1- مجموعة متكاملة من الخطط أو المشروعات أو البرامج. 
2-  تعمل على ترجمة أهداف المؤسسة إلى واقع فعلي. 
3-  هناك عدة منظومات يتكون منها المجتمع (الظروف الطبيعية، والفنية، والاجتماعية السلوكية). 
· وللتأكد من أن المنظومة البيئية تعمل بشكل متكامل لابد أن نحلل النتائج (المخرجات)؛ فإذا كانت هذه المخرجات متناسبة مع الأهداف أو مع المتوقع منها فهذا يدل على أن المنظومة البيئية تعمل بالشكل المطلوب. 
· إلا أنه غالبا ما تتعرض المنظومة البيئية لعدد من المدخلات يتعارض مع تحقيق الأهداف المطلوبة، بعضه يرجع إلى الإنسان مستخدم البيئة أو الأساليب الفنية الحديثة المسببة للتلوث، بالإضافة إلى عوامل أخرى ترجع إلى الثقافة والعادات والتقاليد وغير ذلك مما يؤثر سلبا أو إيجابا على هذه المنظومة. 

· خصائص المنظومة البيئية: 
1-  احتمالية: حيث لا يمكن تحديدها بدقة كاملة نتيجة العوامل الخارجية المؤثرة عليها، وأبرز هذه العوامل ”الإنسان“ فهو كائن ديناميكي متغير.
2- متعددة المدخلات والمخرجات...حيث لا تعتمد على نوع معين أو محدد من المدخلات وبالتالي لا تكون المخرجات واحدة.
3-  تتأثر بالقيم والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع.
4-  تتأثر بالتغير التكنولوجي والثقافي والتحولات الاجتماعية بالمجتمع.
5- يؤدي تراكم المعرفة وتنوع الخبرات إلى قوة هذه المنظومة البيئية ويساعدها على تحقيق الأهداف المرغوبة. 

· المحاسبة البيئية وأهميتها: 
· المحاسبة البيئية
· المحاسبة البيئية هي :مجموعة الوسائل والأساليب التي تستخدم لإعطاء بيانات دقيقة ودورية عن الموارد الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بعناصر البيئة المختلفة.
· المحاسبة البيئية هي أيضا : دراسة المشاكل المتعلقة بالحفاظ على البيئة والبحث عن الوسائل والأساليب التي تحقق ما يسمى بالتنمية المستدامة. 
· وصار من الضروري إعداد بيانات محاسبية دورية تعطي صورة واضحة عن التقييم البيئي المحاسبي لكافة العمليات المحاسبية البيئية، سواء كانت عمليات المحاسبة الإيكولوجية، أو عمليات المحاسبة الاجتماعية، بالإضافة إلى عمليات التنظيم المحاسبي للموارد الطبيعية بأنواعها المرتبطة بمجموعات وعناصر البيئة النباتية وتلك المرتبطة بالبيئة الحيوانية.
· ويقصد بالمحاسبة البيئية:
1-  مجموعة المقاييس المستخدمة للتعرف على العوامل المؤثرة سلبا أو إيجابا على البيئة.
2-  التنظيم الدوري والمستمر لتأثير العوامل الطبيعية والاجتماعية والثقافية على المجتمع.
3-  إعطاء تقرير لصانعي القرار يوضح كيفية مواجهة مشكلات البيئة. 
4-  المتابعة المستمرة للجهود المبذولة لمواجهة مشكلات البيئة.
5-  ترجمة الخطط للمشروعات والبرامج المتصلة بالبيئة إلى بيانات رقمية توضح كمية الإنجاز ومدى توافقه مع الأهداف الموضوعة لمواجهة مشكلات البيئة.
6-  تحقيق التنمية المتواصلة ومواكبة التطورات الحديثة في مجال البيئة، سواء داخل المجتمع أو خارجه. 

· أهمية المحاسبة البيئية: 
· لكي نوضح أهمية المحاسبة البيئية نجد أن هناك عدة دراسات أجريت لتقدير التكلفة الاقتصادية للتلف الناتج عن تلوث البيئة
·  فمثلا قدرت قيمة التلف السنوي الناجم عن تلوث الهواء والماء والضوضاء في هولندا عام 1995م بمبلغ يتراوح ما بين 600 ، 1100 مليون دولار 
· وفي ألمانيا قدر هذا التلف في الفترة من 1992-1996 بحوالي 3400 مليون دولار أي حوالي 6% من الناتج القومي الإجمالي. 
· وبصورة عامة تتراوح التكلفة الاقتصادية للتلف الناجم عن تلوث البيئة في البلدان المتقدمة ما بين 3% ، 5% من الناتج القومي. 
· ومن ناحية أخرى أجريت دراسات مختلفة على تكلفة حماية البيئة من التلوث واتضح منها أن الإنفاق على حماية البيئة استثمار ضروري يحقق عوائد ضخمة؛ حيث تبين أن بناء مرافق للصرف الصحي ومياه الشرب النقية في البلدان النامية يؤدي إلى خفض الإصابة بالأمراض المعدية بنسبة تتراوح ما بين 50% - 60% وبالتالي إلى خفض تكاليف العلاج للمرضى وزيادة إنتاجية الفرد. 
· وبصورة عامة، تتراوح التقديرات الخاصة بتكاليف الحد من التلوث في البلدان المتقدمة ما بين 0,8%، 1,5% من الناتج القومي الإجمالي. 
· وفي مصر، تسبب تلوث البيئة في منطقة حلوان في زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية لسكان المناطق المجاورة لها إلى ما يقرب من 0,8% من جملة الأموال المخصصة للرعاية الصحية في مصر.
· والمحاسبة البيئية تكشف عن الأضرار التي يتعرض لها المجتمع من جراء التلوث، سواء كانت هذه الأضرار متعلقة بالعنصر البشري أو ثروات المجتمع المادية. 

تم بحمد الله
لا تنسوني من الدعاء لي ولوالدي




الصفحة 3

